
حصــــــــاد طوفــــــــان الأقصى.. مكاســــــــب
ية ير فلسطين كقضية تحر

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

لم تكن الحرب في غزة كبقية الحروب التقليدية التي عرفها العالم، سواء من حيث التخطيط اللوجستي
الاستراتيجي والتنفيذ الاستخباراتي، أو الأداء العملياتي الميداني، ولا من حيث النتائج، فقط، بل هي
يًا وسياسيًا، وهذا ما يجعلها واحدة من مغايرة تمامًا حتى من حيث معايير النصر والهزيمة، عسكر

أهم المعارك التي شهدها العالم خلال العقود الماضية.

وبعيــدًا عــن النجاحــات الــتي حققهــا جيــش الاحتلال ميــدانيًا، والــتي تعــود في جذورهــا إلى الاســتئساد
يـادة حصـيلة الضحايـا (معظمهـم مـن الأطفـال والنسـاء) إلى أرقـام غـير مسـبوقة في علـى المـدنيين، لز
مسيرة المواجهات مع المقاومة، واللجوء إلى سياسة الأرض المحروقة كنوع من الانتقام الذي يعكس
حالة الألم التي تسيطر على المجتمع الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو وحكومته فشلا بعد مرور عام كامل من
ير المحتجزين – ضمان ألا يشكل الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة وهي (القضاء على حماس – تحر

القطاع تهديدًا للداخل الإسرائيلي).

وبينما تدخل الحرب عامها الثاني وفي ظل الصورة السوداوية التي تخيم على المشهد، ورغم الكلفة
الباهظة التي دفعها الفلسطينيون على مدار عام كامل، بشريًا وعمرانيًا، ثمة نجاحات ومكاسب عدة
على كل المستويات، حققتها القضية الفلسطينية والمقاومة معًا من خلال عملية طوفان الأقصى وما

تلاها من حرب إبادة مكتملة الأركان.

https://www.noonpost.com/252896/
https://www.noonpost.com/252896/


يفة تحطيم أسطورة “إسرائيل” المز
كــثر محطــاته كتــوبر/تشرين الأول  كــان الكيــان المحتــل يعيــش واحــدة مــن أ قبــل الســابع مــن أ
التاريخية زهوًا وانتشاءً، تفوق استخباراتي غير مسبوق، تحجيم المقاومة بشكل أو بآخر، فرض قواعد
اشتبــاك تُميــل كفــة التوازنــات لصــالحه، تمــدد إقليمــي وانخــراط اســتثنائي في الخريطــة العربيــة بفعــل

التطبيع.

وطالمــا صــورت الآلــة الإعلاميــة الإسرائيليــة منظومتهــا الأمنيــة (جهــاز الأمــن العــام “الشابــاك” – جهــاز
الاســـتخبارات الخارجيـــة والمهـــام الخاصـــة “الموســـاد” – شعبـــة الاســـتخبارات العســـكرية الإسرائيليـــة
“أمــان” – “وحــدة ″(التابعــة للاســتخبارات العســكرية) – الوحــدات الاســتخباراتية الخاصــة)
ــة لخدمــة مشروعهــا الاســتيطاني علــى أنهــا الجــدار الــذي لا يمكــن اختراقــه، وســوقت لتلــك السردي

(الكيبوتس) عبر جذب اليهود من مختلف دول العالم للعيش في الأراضي المحتلة.

حتى الجبهة الداخلية كانت قبل الطوفان أحد أبرز محاور القوة الإسرائيلية، وواحدة من الجدران
الصلبة التي يرتكز عليها الكيان المحتل لتعظيم إمكانياته وقدراته العسكرية والسياسية في مواجهة
التحـديات الـتي يواجههـا علـى المسـتويات كافـة، ففـي مجتمـع مهلهـل مثـل المجتمـع الإسرائيلـي تصـبح

الجبهة الداخلية ورقة فاعلة وسلاح رئيسي.

جاء الطوفان ليطيح بكل هذا، الصورة المزيفة عن قوة الاستخبارات الإسرائيلية، واللوحة الوردية عن
الجدار الصلب للمؤسسة العسكرية والأمنية بصفة عامة، والجبهة الداخلية المتماسكة التي لا يمكن
الاقتراب منها، لتغرق دولة الاحتلال في مستنقع من التشتت والشتات والارتباك وفقدان التوازن في

غضون دقائق معدودة.

ية القوية المزعومة تفقد سمعتها شيئًا فشيئًا، حيث باتت في مرمى ويومًا تلو الآخر بدأت الإمبراطور
الاســتهداف مــن كــل اتجــاه في ظــل فشــل أنظمــة الــدفاع الجويــة في حمايــة ســمائها مــن صــواريخ
ومسيرات جبهات المقاومة المختلفة، فيما لم تعد تل أبيب بمعزل عن رشقات فصائل المقاومة، ولأول
مــرة منــذ ســنوات طويلــة تضيــق الملاجــئ في مختلــف المنــاطق الإسرائيليــة عــن اســتيعاب الملايين مــن

الفارين هربًا من الاستهدافات المتتالية بين الحين والآخر.

وتحـول الجيـش الـذي لا يقهـر إلى مثـار سـخرية الجميـع، داخـل “إسرائيـل” وخارجهـا، الانقسـام ذاتـه
على المستوى السياسي بين الحكومة والنخبة، حتى الجبهة الداخلية تعرضت لتفسخات وتشققات
لم تعرفهــا مــن قبــل، فانقســم المجتمــع الإسرائيلــي إلى أطيــاف وتيــارات متنــاحرة، وصــلت إلى التراشــق
والســجال وتبــادل الاتهامــات وقطــع الطــرق والــدعوات لإضرابــات عامــة والتحريــض علــى التصــدي

لنتنياهو وحكومته.



عودة القضية الفلسطينية للأضواء
تعرضـــت القضيـــة الفلســـطينية خلال العقـــد الأخـــير لمخططـــات تشـــويه وتســـطيح ممنهجـــة تمهيـــدًا
لتمييعهــا ثــم تغييبهــا عــن المشهــد بصــورة كاملــة، ساعــد علــى ذلــك موجــات التطــبيع الــتي شهــدتها
الساحــة منــذ عــام  عــبر اتفــاق أبراهــام الــذي أد أربــع دول عربيــة دفعــة واحــدة (الإمــارات –
البحرين – المغرب – السودان) في حظيرة التطبيع المجاني، وسط توقعات بضم دول أخرى لهذا المسار

في مقدمتها السعودية.

في تلك الأجواء انزوى الحديث عن القضية الفلسطينية بشكل كبير، ولم يعد لها حضور فعال على
موائد النقاش على المستويات كافة، عربيًا وإقليميًا ودوليًا، تزامن ذلك مع الحديث عن مخططات
استيطانية جديدة يبتلع بها المحتل أراضي الفلسطينيين في الضفة وغيرها، ومن هنا كان التصدي

لهذا المخطط مسألة غاية في الأهمية للحفاظ على القضية ومسارها.. وكان الطوفان كلمة السر.

المســتوى الــدولي.. فرضــت القضيــة الفلســطينية نفســها علــى منصــات المنظمــات الدوليــة: مجلــس
الأمــن والأمــم المتحــدة، وأروقــة المحــاكم الدوليــة، الجنائيــة والعدالــة الــدوليتين، وتحــولت القضيــة إلى
الملــف الأكــثر حضــورًا، وبعــدما كــان التخــوف مــن وأدهــا بالكليــة، تغــيرت بوصــلة الحــديث للإشــارة إلى

مسألة حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي دولة مستقلة.

المـزاج الشعـبي العـالمي فلسـطيني.. بـالتوازي مـع الحضـور الـدولي علـى منصـات المؤسـسات الأمميـة،
كان المزاج الشعبي العالمي يهتف بدعم فلسطين وغزة ويندد بإجرام “إسرائيل” وانتهاكاتها الوحشية،
وباتت فلسطين أحد أهم أولويات جيل Z وشباب الجامعات في الدول الغربية، والذي لم يسمع قط
قبـل ذلـك عـن دولـة تسـمى فلسـطين ولا يعـرف شيئًـا عـن الـوجه العنصري الآخـر لــ”إسرائيل” الـتي

كانت تُصور على أنها معقل الديمقراطية في العالم.

يكــا وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا الحــرم الجــامعي وفجــأة افــترش الطلاب في عــشرات الجامعــات بأمر
وساحــات الجامعــات ونصــبوا بهــا الخيــام دعمًــا لفلســطيني غــزة، وتحملــوا لأجــل القضيــة الكثــير مــن
العقوبات والخسائر، هذا بخلاف التظاهرات المليونية التي أغلقت شوا لندن وباريس وواشنطن

ونيويورك وبرلين وغيرها من عواصم العالم.

وفي غضون أيام قليلة من الطوفان، تحولت القضية الفلسطينية من مسألة مهمشة داخل أدراج
المؤسسات الدولية وفي ذيل اهتمامات الشا الغربي إلى القضية الأهم والمسألة الأكثر حضورًا على

المسارات كافة، وبات النقاش حولها وحول سبل حلها أولوية دولية وخيار ملح للجميع.



موجة الاعتراف بفلسطين
كــان للطوفــان الفضــل في نشــوب موجــة اعترافــات جديــدة بفلســطين كدولــة مســتقلة ذات ســيادة،
حيث أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين المستقلة، لتنضم إلى ثماني
يا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا الاتحاد الأوروبي السابق الذين اعترفوا بفلسطين وهم: بلغار
والمجــر وإدارة جنــوب قــبرص الروميــة والسويــد، كمــا أعربــت بعــض الــدول الأخــرى عــن نيتهــا دراســة

خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدما كانت من المحرمات في السابق.

وتزامن هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع تقليص واضح للدعم الدولي للكيان المحتل، لا سيما
يكــا اللاتينيــة الــتي جمــدت بعضهــا العلاقــات مــع تــل أبيــب، فيمــا هــددت الأخــرى بقطــع في دول أمر
ــة الاحتلال حضورهــا في تلــك المنطقــة الــتي نجحــت خلال العلاقــات الدبلوماســية معهــا، لتفقــد دول

السنوات الأخيرة في تحقيق اختراقات دبلوماسية فيها بفضل الدعم الأمريكي.

وكما هو معروف فإن أي دعم وتأييد واعتراف بالدولة الفلسطينية يصاحبه في المقابل عزلة لدولة
ــا وسياســيًا، وهــو مــا ــة المنبــوذة” شعبيً الاحتلال الــتي وجــدت نفســها ولأول مــرة في موقــف “الدول
أجهـض عقـودًا طويلـة مـن العمـل الـدبلوماسي ومئـات المليـارات مـن الـدولارات الـتي أنفقهـا الاحتلال

لتسويق صورته دوليًا.

ية واقتصادية فادحة خسائر عسكر
ــذ احتلال الأراضي تكبــد جيــش الاحتلال في حــرب غــزة علــى مــدار هــذا العــام خســائر لم يتكبــدها من
الفلســـطينية، حيـــث تشـــير التقـــديرات الرســـمية الصـــادرة عـــن جيـــش الاحتلال إلى أن  جنـــديًا
وضابطًا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم  بالمعارك البرية في قطاع غزة، كما استقبل قسم إعادة
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، يحًــا منــذ أ التأهيــل في وزارة الــدفاع الإسرائيليــة  آلاف و جنــديًا جر

كثر من ألف جريح جديد كل شهر. بمعدل أ

كثر من  من المصابين من إصابات في الأطراف، ووفق بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية يعاني أ
بمـا في ذلـك  إصابـة في الـرأس، و مصابًـا بجـروح في العين، و مصابًـا بجـروح في الحبـل
الشوكي، و مصابًا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل، فيما قالت هيئة البث
الإسرائيلية إن % من الجرحى الجنود يعانون من القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة،

و% يعانون من إصابات في الأطراف.

كــثر مــن  لــواءً أمــا علــى المســتوى الميــداني فســحب جيــش الاحتلال عقــب عمليــة طوفــان الأقصى أ
يًا من القطاع بعد اشتباكات ضارية وخسائر بشرية ومادية كبيرة، شملت تلك الانسحابات عسكر
 ألوية بارزة لها ثقل عسكري كبير داخل جيش الاحتلال مثل لواء غولاني واللواء السابع ولواء



(باراك) ولواء المظليين (اللواء ) ولواء غفعاتي.

أمـــا علـــى المســـتوى الاقتصـــادي فـــأظهرت بيانـــات لـــوزارة الماليـــة الإسرائيليـــة أن كلفـــة الحـــرب منـــذ
كـثر مـن  مليـار شيكـل كتـوبر/تشرين الأول المـاضي وحـتى نهايـة مـارس/آذار المـاضي فقـط بلغـت أ أ
( مليار دولار)، بمعدل وسطي  مليون دولار يوميًا، فيما قدرت وزارة الأمن الإسرائيلية الكلفة
اليومية للحرب بمليار شيكل ( مليون دولار)، كما رفعت وزارة الدفاع موازنتها في يونيو/حزيران
الماضي من . مليار شيكل (. مليار دولار) إلى . مليار شيكل (. مليار دولار)
ـــا، هـــذا بخلاف تراجـــع تصـــنيف الاقتصـــاد ـــا – . مليـــون دولار يوميً يبً وهـــو مـــا يعـــادل – تقر

الإسرائيلي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بصورة كبيرة.

يًا واقتصاديًا، كان الفشل سيد الموقف، إذ لم يحقق الاحتلال جدير بالذكر أنه رغم تلك الكلفة، عسكر
الأهداف المنشودة من الحرب، فلا حرر أسراه ولا قضى على حماس ولا تزال رشقات المقاومة تقصف
تــل أبيــب وعســقلان وغيرهــا مــن مــدن الغلاف رغــم الخــراب والــدمار الــذي فرضــه المحتــل في معظــم

مناطق القطاع.

مكاسب رغم الثمن الفادح
في قضايا التحرر الوطني طويلة الأمد مثل القضية الفلسطينية لا تُقيم الأمور وفق الأثمان المدفوعة
يًا، الخسائر المادية والبشرية، لا سيما أن المواجهة في أغلبها تكون بين جيش نظامي مدجج بأعتى نظر
أنواع السلاح وفصيل مسلح مقاوم، وإنما بالنفس الطويل وما يتحقق في ساحات المعارك الممتدة
عبر سنوات من نقاط تراكمية يتم جمعها جولة تلو الأخرى، تقود في النهاية إلى التحرر الكامل من

ربقة الاستعمار.

وعلــى مــدار عــام كامــل مــن الحــرب في غــزة، تكبــد الفلســطينيون خســائر باهظــة، حيــث وصــل عــدد
كتـوبر/تشرين الأول ، فضلاً عـن الضحايـا إلى  شهيـدًا و ألفًـا و مصابًـا منـذ  أ
كثر من مليوني نا، وعشرات آلاف الأطفال والنساء على قوائم الموت جوعًا، بجانب تدمير ما يزيد أ
علـــى ثلـــثي البنيـــة التحتيـــة للقطـــاع، علاوة علـــى خســـارة المقاومـــة للمئـــات مـــن مقاتليهـــا وبنيتهـــا

التسليحية.

وفي المجمل ورغم تلك الخسائر الباهظة والمكلفة والثمن الفادح، فإن الطوفان نجح في تغيير قواعد
اللعبة وفرض معادلة ردع مختلفة، لم يعد فيها جيش الكيان المحتل هو الأقوى (خسائر بالجملة في
يـر الأسرى صـفوف الجنـود والضبـاط والعتـاد العسـكري) ولا اسـتخباراته هـي الأعظـم (الفشـل في تحر
ومعرفة أماكنهم والوصول إلى قادة المقاومة)، ولا جبهته الداخلية هي الأكثر تماسكًا (تفسخ داخلي
وانقسامات بين النخبة والمستوى العسكري والشعبي).. لتبقى حرب غزة جولة استثنائية في معركة

ير أيًا كانت النتائج. التحر
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